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جهـزت غـرف خـاصـة لخـروج الممـثلين
ودخـــولهـم بــشـكل يـجعل المــتفجـــريـن
يفهمون الانتقـالات ما بين )البلاط(
ـــرمـــوز والمـــديـنـــة والــطـبــيعـــة ســـواء ب
ديكــوريــة بــسـيـطـــة في الغــالـب أو عـن
طـــريق )الحـــوار( الـــذي أجـــاد صـنـعه
وتــوظـيفه إجــادة عـبقــريــة مــشهــودة.
هـكـــذا تحـــرك أبــطـــال شـكـــسـبـيـــر في
خضم مظـاهر مختلفـة، )هاملت( في
)قـلعـــته( و)لــيـــــر( في )عــــــاصفـــته( و
)مـــاكـبـث( في )غـــابـته( و)ارون( غـــابـــة
ـــــــة أخـــــــرى في )حـلـــم مـــنـــتـــصـف لـــيـل
صـيف(، وعـنــدمــا تـطـــور المعـمــار الــى
الــشكل الـتقـليــدي، المعــروف بمـســرح
)العـلبة( وكأنه )صندوق( لفن الصور
المــتحــــركــــة في داخـله، والــتــي تــنـــطق
بحـواراتهـا وتقـدم حيـاتهـا علـى مـرأى
ومـسـمع من المـشـاهـد، ظهـرت ضـرورة
ــــــول المعــمـــــاريـــــة ـــــى اعــتــمــــــاد الحل ال
ــــــوظـــيف ــــــدســيــــــة مـــن خلال ت والهــن
المساقط وخطـوط التلاشي التي تتم
ـــــراســيـــــة مـــن خلال المــــســـطحـــــات ال
والمـنــظـــورات الهـنـــدسـيـــة لخـلق تـلك
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النصوص الادبية. 
من عــادة البغـاددة الـصحـو مـبكـرا في
الــصـبــــاح اذ مــــا  ان تــــرشق الـــشـمـــس
العيـون المغمضـة باشعـتها حتـى ينزل
الجـمــيع مـن الـــســطـــــوح، وكل واحـــــد
غـنـيــــا كــــان  أم فقـيــــراً رجلاً ام امــــرأة
ـــــــى ـــــــدوشــك(ال يـحـــمـل مـفـــــــرشـه )ال
ـــــرك معـــــرضـــــا لاشعـــــة الاسـفل لـــــو ت

الشمس لاحترق. 
بغــداد مــشهــورة بـبهجـتهــا ومــرحهــا ،
اهل بـغداد يهيـئون اربع وجبـات طعام
في الـيــــوم. يـبــــدءون يـــــومهـم بـــشــــرب
القهــوة الـســادة ثـم تلـيهـــا النــرجـيلــة
والفــطـــور يـبـــدا الـــســـاعـــة الـتــــاسعـــة
صبــاحــا بـــوجبــة لــذيــذة مـن القـيمــر
)هــنـــــا تــــشـــــرح بـــــالــتفــصــيل مـــــا هـــــو
القـيـمــر( والـتـمــر المـطـبــوخ بــالــزبــدة،
وجبـة الغـداء تقــدم السـاعـة الـواحـدة

بعد الظهر.
نــســـاء بغـــداد يلـبــسـن غـطـــاء للـــرأس
izar)( خـاصاً بهن وهـوعبارة عن ازار
اســودوابيـض او حجـاب وهــو منـسـوج
ـــــر والمــمـــــزوج ــــــوصل مــن الحـــــري في الم
بــالقـطـن، وينـــزل من الــراس مغــطيــا
القـــدمــين، وبه بعـض الــشــبه بغـطـــاء
ــــــــســـــمـــــــــــى ـــــــــــانـــــي الم ـــــــــــراس الاســـــب ال
)المــــانـتـيـلا(مع عــصــــابــــة تــــدور حــــول
ــــــول تغـــطــي ـــــراس مـــن شعـــــر الخــي ال
الـوجه تمامـا لتمنع معـرفة شخـصية
مــرتــديـتهــا، وبـنفــس الــوقـت وبـطــراز
شـــرقـي صـــرف  تمــنح المـــرأة الحـــريـــة
لـتـمــــارس حـب الاسـتـــطلاع وتــــرضـي

فضولها.
خـــارج المـنـــزل مـن الــصعـــوبـــة معـــرفـــة
منزلة المرأة مما ترتديه اذ ان الجميع
الغـنيــات والفـقيـرات يـلبـسـن الملابـس
ـــــوان ـــــة الال ـــــر زاهــي ـــــة وغــي ـــــرصــيــن ال

ومتواضعة.
خلف الابـواب المـسـألـة تـختلف تمـامـا
لأن ملابـسهـن من الحـريـر الـطبـيعي
الغــــالـي الـثـمــن، مع مــصــــوغــــات مـن
ـــــؤ المجـــــوهـــــرات ذات ـــــؤل ـــــذهـــب والل ال
القـيمــة العــاليــة والـثمـينــة تــرتــديهــا

النسوة  باسراف وسخاء مترف. 
ســاكـتفـي بهــذه الـصفحــات مـن كتــاب
الاميرة الـبابليـة  مع امنيـاتي للقارئ
بـــــان يـتـمــتع بـــــالـكـتـــــاب كـــــاملا حـين

صدوره القريب .

_____________
)2( هي ما يعـرف برياح الـسموم التي

تهب من الصحراء حاملة معها
كــــســـــراً مـــن الحجـــــارة والـكــثــيـــــر مــن
الرمال وتاتي على شكل عاصفة قوية
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عــاشـت اختـي حتــى بلـغت الخــامـســة
والـثلاثـين مـن العـمـــر، وانجـبـت عـــدة
اطفــــال ولـكـن هـي وعـــــائلــتهــــا كـلهـم
قتلوا بالطاعون ،خلال ايام معدودات
لم يـبق اي فرد من تـلك العائلـة التي
كـــانت يــومــا مــا سـعيــدة، ووضع خـتم
البـاشـا علـى البـاب لمنع عـدوى المـرض
ـــــــــذي  حـل ـــــــــالخـــــــــراب ال ـــــــــا ب واعـلان

بالداخل.
مـنـــذ سـن الــــرابعـــة وحـتـــى الحـــاديـــة
عشـرة قضيتها مـا بين بغداد والموصل
،في المــوصـل كنــا نقــضي ايــام الـصـيف
لـتجنب حر بغـداد الشديـد الذي يعم

مدينة الخلفاءالشهيرة هذه .
شــــدة حــــرارة الجـــــو  في بغــــداد تـــــدفع
الـنــــاس في اوقــــات مـنـتـــصف الــنهــــار،
حــــيــــث شــــــــــدة الأشـعــــــــــة تــكــــــــــون في
اوجها،الـى الاحتـماء وقـضاء اوقـاتهم
في الـــســــرداب، وهــــو جــــزء مـن الـبـيـت
يـبـنــــى تحـت الارض، والــــذي نـــسـبـيــــا
يـبقـــى بـــارداً وارضـيـته تـــرش بـــالمـــاء،و
بـــــاســتخـــــدام مـــــروحـــــة كــبــيـــــرة جـــــدا
تــتحــــرك للأمــــام والخـلف ويــتحــــرك
الهـواء وتـدار مـن قبل الـعبيـد، ويبقـى
الناس الـى موعـد حلول المغـرب حيث
يـــصعـــــدون الـــــى الـــســطـــــوح للـتـمــتع

بالنسمات العذبة.
في مـــــوســم الحـــــر هـــــذا حــيــث تــــصل
معـدلات الحـرارة الـى 120 درجـة، فـان
الـنسـاء يرتـدين الملابـس الحريـرية او
babouches(ــــــــوج ــــــــاب ــــــــة والـــب غـلال
)اي النعـال بـدون جـواريـب، وفي الليل
مــن العــــادات الـــشـــــائعــــة الـنــــوم فــــوق
الـسـطــوح وفي الهــواء الـطلـق النـســاء
ــــــــرجــــــــال في ســـــطـح ، والاطـفــــــــال وال

والخدم لهم سطحهم المنفصل.
قــد تبـدو هــذه الممـارسـة غــريبــة علـى
الاذن الاوربـيــــة، ولكـنهـــا شــــائعـــة بـين
الـنسـاء البغـدايـات، في شهـر تمـوز وآب
يـبـللـن ملابـــسهـن الحـــريـــريـــة بـــالمـــاء
الـبـــارد الـــذي يـــؤخـــذ الـــى الــســطـــوح
،ويحفظ بـاوعية من الجلـد ليحافظ
علـى بـرودتـه ويلبـسنهـا بعــد عصـرهـا
ـــــة تمـــــامــــــا وتلــتــــصق ،وتـــبقـــــى مــبـلل
باجـسادهن ثم يـستلقين علـى الاسرة
ــــــــوعــــــــة مـــن سـعـف الـــنـخـــيـل المـــــصـــن

ليتمتعن بغفوة منعشة.
هــــذه المـمــــارســــة  لـن تحـتــمل في جــــو
انـكلـتــــرا، حـيـث يــطغــــى الــــرومــــاتــــزم
المــــرض الــــذي لـم يـــســمع بـه في تلـك
الـبلاد بلادنا حيث الشـمس ابدية. في
شهـر تمـوز الاشخـاص الـذين يتـطلب
ـــــــــوا في الـعـــــــــراء عــــمـلـهــــم ان يــكـــــــــون
يـتعـــرضـــون لخـطـــورة الاخـتـنـــاق بـــال

 (2)samiri      ... ساميري..(
ـــــــر مـــن ولـقـــــــد ورد ذكـــــــرهـــــــا في كـــثـــي
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والفجـوات ردمت وسـدت خلال الليل.

غيـر ان الـشــاه  كل ومل ،ارسل رسـالـة
شديدة اللهجـة وحازمة للبـاشا يقول
فـيهـــا بــــانه قــــد تمكـن مـن وضـع لغـم
ـــــة ،وانه ســيــــشـعل تحــت ســـــور المـــــديــن
النيـران حـالا لـو لم تـستـسلم المـدينـة
ولكن الباشا رفـض ان يستسلم وفجر
اللغم وقسم لا يستهان به من المدينة
تم احـــــراقـه. فقـــــد جـــــدي عـــــدداً مــن
اشقـائه خلال عمليـة الحصار المـريعة
هذه وكذلـك خسر مكـتبة ثميـنة جدا
بــــالاضــــافــــة الــــى بـيــــوت وممــتلـكــــات

اخرى.
تصـرف المـسـيحيــون بنخـوة وشجـاعـة
مما نـال اعجاب الاتـراك وبعد ان رأى
نــادر شــاه ضــرورة رفع الحـصــار حــول
ــــــى بـغــــــداد ولـكــن بـعــــض مـــــســــــاره ال
الكنـائس المـسيحيـة كانـت قد تـدمرت
الا ان الحكومة امرت باصلاحها على

نفقتها.
مـن بـين جـمــيع افـــراد عــــائلـتـي كـنـت
المفضلـة عنـد جـدتي لـذا عنـد وفـاتهـا
khelkhal (اوصـت لــي بخـلخـــــالهــــا
ـــــطـعــــم  )والــكــــــــــردان(( )الـفـــــضــــي الم
) (kirdanالـتي كــانـت رائعــة مــزوقــة
ـــــذهــب و ـــــؤ وال ـــــؤل ـــــوط مـــن الل بخــي
) kharanfelخــــرانـفل(  وهـي زيـنــــة
لـلأنف وقـمــــر kamarوهــــو زنــــار مـن
الجواهـر والذهب كلهـا اثبات لمحـبتها
لقــد حــافـظـت علـيهــا الــى ان ســـرقت
منـي في حمـام عـام مـع بقيــة الهـدايـا

الثمينة التي اهداني اياها والدي.
والـدتي انجبت ثمانيـة عشر طفلا لم
يبق مـنهم سوى تسعة خـمسة صبيان
واربع بنـات وبقيت انـا اصغرهم  اذ ان

الصغرى توفيت وهي في العاشرة. 
ـــــا، والــــصغـــــرى مــن ـــــزوجــت ـــــاي ت أخــت
الاثـنـتـين كـــانـت في مـنـتهـــى الجـمـــال
النادر بـشرتـها رقيـقة بيـضاء، عيـونها
كبيـرة سـوداء ،شعـرهـا طـويل حـريـري
حـــالك جــسـمهــا  رشـيق وعلـــى ابهــى
صـــورة ،وحـضـــورهـــا كـــان ملـــؤه العـــزة
واللــطف ولــم تكـن مـــوهـبـتهـــا  بــــاقل
وهكـذا كـانـت اختـي الثـانيــة الا انهمـا

لم تحظيا بالثقافة الاوربية.
اسـم اختـي الثـــانيــة كــان  فــريــدة وفي
سـن الثــانيــة عـشــرة تــزوجت وانجـبت
صـبـيـــا وهـي في الـثـــالـثـــة عــشـــرة مـن

العمر.
ابن اختـي هذا كان المفـضل لدي ،هذا
الصغـير الـذي تعلـم الصلاة الـربانـية
وهــــو في الـثــــالـثــــة مــن العـمــــر،وتـعلـم
اصـول المجـاملـة والثنـاء وهـي الاسس
الاولي في التـربيـة الشـرقيـة، وقبل ان

يبلغ الرابعة تعلم القراءة.
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كـنـت في رومـــا الـتــي تعـتـبـــر الـيـنـبـــوع
الـرئيـسي للمـسيحيـة  سمعـت حكمـة
تقـــول)لا تــثق بـــاحـــد حـتـــى لـــو كـــان

والدك(.
الــثقـــــة الـتـي جـعلـتـنـي اقـع ضحـيـــــة
المحـتـــالـين لابـــد مـن انهــــا تعـــود الـــى

خلل في ثقافتي،
ولكـن يجـب علـي ان  اعـتــرف بـصــدق
ان في امـــــور مــثل هـــــذه فـــــانــي افـــضل
بـسـاطـة الانـسـان الـشــرقي علــى مكـر
الانـسـان الاوربـي. البـدوي القــادم من
الصحـراء دائمـا يلتـزم بـوعـوده وربمـا

قد يدعوه ذلك الى قتلك.
احتـجت الــى بعـض الــوقـت للأقـتنــاع
بـان الـدوقـة كـانـت فعلا تـروم خــداعي
حـيـث بــــدات عـيــــونـي تــتفــتح لـتــــرى
غــدرهــا. نـصحـني اصــدقــائـي للـقيــام
بـاجـراءات قضـائيـة لأستـرد امـوالي  ،

اذ ان حقي في  قضيتي  واضح.
الحـــاكم ثـمن مــوقـفي في الـتعــامل في
هـــذا الــصــــدد وحكـم لــصـــالحـي ضـــد
الــدوقــة ولكـننـي عنــدمــا اردت تنـفيــذ
الحكم والحـصول علـى ثمـرته وجدت
ان هــذه الـسـيــدة قــد حــولـت املاكهــا

الى شخص آخر واختفت تماما.
اعــود الــى ايــام طفــولتـي. كنـت دائمــا
افـضل صحبـة الـذيـن يكبــروننـي سنـا
علــى مـن هـم اقــرانـي وفي مـثل سـنـي،
وسعـــادتـي كـــانـت قــصــــوى في صحـبـــة
جــدتـي الـتـي عـمـــرت وبلغـت الـــرابعــة
بـعد المـائة، واتـذكر قـصصـها الـطويـلة
المــمــتعـــــة الملــيــئـــــة بـــــالاحـــــداث الــتــي
تملؤني حـبورا  وبنفـس الحبور اتـذكر
قــصــص جــــدى الــــرائعــــة والــــذي هــــو
ايـضـــا عـمـــر طــــويلاً والقـصـص الـتـي
كــــان شــــاهـــــداً علــــى حـــــوادثهـــــا خلال
حيـاتـه الطـويلــة،.ولن انـسـى الـشعـور
بــالــرعـب وهــو يـحكـي لـي عـن حـصــار
نــادر شــاه لمــديـنــة المـــوصل سـنــة 1743

والذي دام اياماً طويلة.
حكـى لي جــدى كيف ان البـاشـا الـذي
كـــان يـحكـم المـــوصـل في ذلك الـــوقـت،
والــذي كــان ينـظــر بعـين العـطف الــى
المـسيحيين، اصـدر امرا يـدعو الـسكان
ـــــى الله كل حــــســب ـــــى الابـــتهـــــال ال ال
معـتقـــده ،وكـيف انـه محـــاولـــة مـنهـم
لـــدرء غـضـب الله  القـــديـــران طـبقـــوا
طــريقــة نـينــوى القــديمــة وبـــالتـطــوع
باعلان واظهـار التوبة والنـدم واماتتة
النفس، وذلك بلبس الملابس الخشنة

واهالة الرماد على الرؤوس.
تم الـــــدفـــــاع عـن المـــــديـنـــــة بـبـــســـــالـــــة
متناهية اذ اصـر سكانها على الموت لا
على الـتسليم حتى الـنساء والاطفال
بـذلـوا الجهـود بهمـة وحيـويـة. تـوالت
الاعــتـــــداءات وحـــــدثــت الخـــــروقـــــات
والـفـجــــــوات ،ولـكـــن المـعـــتــــــدي صــــــد
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مــرة اخــرى، وبـــدون مقــدمـــات طلـبـت
مــنــي قـــــرضـــــا اخـــــر الا انــنــي لــم اكــن
املـك نقـــدا تحـت تـصــــرفي ، ولكـن في
الــوقـت نفــسه وبـكل صــدق وصــراحــة
الانــســـان الــشـــرقــي قلــت لهـــا بـــانـنـي
املك بعـض المجوهـرات  الثـمينـة من
المـاس والتي اسـتطيـع ان اقدمـها لـها،
كان هـذا العـرض مقبـولا تمامـا منـها
وشكرتني عـلى حناني كما وانني كنت

سعيدة لمساعدتها.
وكما تـوقع الجميع فـان صديـقتي قد
خـدعـتنـي، في الحقيقـة لقــد تصـرفت
بمجـوهـراتي وامـوالـي وبعثـرتهـا علـى
مائـدة الميسـر، و لم تـكتف ببعـثرة  كل
مــا املك بـل الحقيقـة انهــا اقتــرضت
ـــــرات مــن احـــــدى صــــــديقـــــاتــي الامــي
مــــدعـيـــــة لهــــا بــــانـنـي مــــريــضــــة ولـم
اسـتــطع ان اذهـب بـنفــسـي لاقـتــراض
المـــال ،بهـــذه الـطـــريقـــة ابعـــدت مـــودة
الـكثيـر من الاصـدقـاء
عـني. كمـا وانهـا كـانت
ــــــانـهــــــا ــــــر لــي ب تـــــشــي
ســتــتـــــرك لـــي عقـــــارا
عــنـــــد وفـــــاتهـــــا ولـكــن
يـبـــدو انهـــا قـــد رهـنـت
الـعقــــــار عــــــدة مــــــرات
بفـــائـــدة عـــالـيـــة ممـــا
جعلها تفقد حقها في
ملـكــيـــــة ذلـك الـعقـــــار
ــــــــــســـــتـــــــطــع ان ولـــــم ت
تــستـعيــد او تــستـفيــد
ولا )بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة(
)(Paraواحــــــــــدة مــــن

هذا العقار.
هــــــــــــذه واحــــــــــــدة مـــــن
الحــوادث الـتي قـــادني
الــيهــــا ســــوء طـــــالعـي
ربمـــــــــا اســــتـــــطــــيـع ان
ـــــى ســـــوء اعـــــزوهـــــا ال
الـثقـــة ولكـن كـيف لـي
ــــــوقع مـــثل هـــــذه ان ات
الـنـــذالـــة مـن شخــص
حـتـــى تـلك الـلحــظـــة
ـــــــــــره جـعـلــــنــــي اعــــتــــب

صديقاً مخلصاً؟!
ـــــــــــذ طـفـــــــــــولــــتــــي مــــن
والــــوصـيـــــة المقــــدســــة
الــــتــــي انـغــــــــــرســــت في
فكـري والتي تقول )لا
تـصـــدر احكــامـــا علــى
احــــــد كــي لا يــــصــــــدر
احـد احكـامـا عـليك(،
لـــــذا كــنــت اعــتــبـــــرهـــــا
جريمة  ان اسيء الظن بالناس وعلى

الاخص بصديق عزيز.
لهـذا دهـشـتي كــانت عـظـيمــة عنـدمـا
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 خلال فتـرة مـرض اصـابـني  كـانت لا
ــــــادتـــي ــــــوقـف او تـــنـقــــطـع عـــن عـــي تـــت
ـــــذا لــم يـكـــن لعـــــرفـــــانــي ـــــارتــي، ل وزي
بجـميلهـا هـذا حـدودا ،كـنت مـستعـدة
ان اضـع حيـاتـي كلهــا تقـدمــة لهـا، في
يــوم مــا زارتـنـي وحــدثـتـنـي  عـن وضع

مالي سوداوي مخجل.
حـدثـتنـي عن انهـا قـد خـسـرت مـبلغـا
مـاليا ضخـما خلال الثـورة الفرنـسية
وطلـبـت اقـتــــراض مــبلـغ اربعــــة الاف
فــرنك فـرنـسـي، عنــد سمــاعي طـلبهـا
طـــــار قلـبـي مــن الفــــرح كـنـت اتمـنــــى
احـتضـانهــا لطـلبهــا الاقتـراض مـني،
كـنـت في مـنـتهـــى الغـبـطــة لـتـمـنحـنـي
فــــــــرصــــــــة ان اثـــبـــت لـهــــــــا اخـلاصـــي
وامـتـنـــانـي. ثقـتـي بهـــا كـــانـت عـمـيـــاء
اعـتبــرت ان الفلـوس سـتكـون في امـان

في حوزتها كما وكانها معي.
وبعــد فتــرة ليــست بـالـطــويلـة زارتـني

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
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تحرير: امل بورتر 

الغـــــرفـــــة المـــسرحـيـــــة 
أ.د. عقيل مهدي يوسف

المـنـــاظـــر، وتـعلق فـيه قـطـع ديكـــوريـــة
)رأســيــــــة( بغــــــرض تحقـــيق مــنـــظـــــر
)اجـــمـــــــالـــي( غـــيـــــــر واقـعـــي وانـــتـقـل
)المعمـار( الـى القــرن )التـاسع عـشـر(
حـيث بـــرزت فكــرة مـعمــاريــة جــديــدة
عند )أنـدرية انـطوان( )1857- 1943(
تــتعلـق بمفهـــوم )الغـــرفـــة( و)الجـــدار
ـــــوع، وهـــــذه الــنـــظـــــرة ـــــرابـع( المخل ال
ـــــر جـــــدار ـــــة الجـــــديـــــدة عــب الاطـــــاري
يـفتــرض انه مــوجــود وان المـتفـــرجين
يــطلــون عـبـــره علــى مـــا يجـــري علــى
الخـشبة الغـرفة، بغـرض تأكيـد البعد
الاجـتـمـــاعــي للـبــطـل، بكـل مفـــرداته
الـــيــــــومـــيــــــة، واكــــســــســــــواراتـه الـــتـــي
يـــســتخـــدمهـــا، فـــاصــبحـت الـــدرامـــا
والعـــرض يـــسعـيـــان الـــى مـــشــــابهـــة
الإنــســـان بـــدمه ولحــمه كـمـــا يقـــال-
والابتعـاد- عن الاسلـوبيـة والطـرازيـة
الـتي عــرف بهــا المـســرح منــذ مــرحلــة
الاغـــــريـق القـــــدامـــــى حــتــــــى ظهـــــور

)اندرية انطوان( في مسارح فرنسا.
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ــــى طــبــيعــــة صــيــــاغــــة المـــشــــاهــــد عل
وتــصــمــيــمهــــا بعــــد المــنجــــزات الــتــي
ـــــر "الاضـــــاءة" إذ تحـققــت في تـــطـــــوي
حـــاول ادولف آبـيـــا )1862- 1928( ان
يبـني مـعمــاراً خــاصــاً للعــرض ايـضــاً
علـى خلاف المـشهـد المـرسـوم المتعـامـد
الخـطوط، والارضيـة الافقيـة والممثل
ـــــــاصـــــــر المـــتـحـــــــرك، وكـل هـــــــذه الـعـــن
منسجمة، بحيث ركزت التجارب هذه
ـــار المـمــثل )وحـــدة قـيـــاس ـــى اعـتـب عل
للـمنـظــور( علـــى ارضيــة مـنجـــزة من
منحـدرات ومـنبــسطـات تــدعم المـمثل
وتـــوضح انـتقـــالاته، وحـــاول )جـــوردن
ـــــركـــــز- جـــــريـك( )1872- 1966( ان ي
ايضا- على معمار العرض التشكيلي
بـــاسـتخـــدام اللـــون والخــط والكـتلـــة
ــــــــة في ــــضــــــــوء والايمــــــــاءة، لا رغـــب وال
ــــواقـع وانعـكــــاســــاتـه، بل محــــاكــــاة ال
محاولـة للخروج عـن مطابقـة الواقع
ـــاشـكــــاله المـعهــــودة بحـثـــاً عــن لغـــة ب
مـــســـرحـيـــة في فــضـــاء تــتحـــرك فــيه

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

العلاقـة المطلوبـة جماليـاً بين المتفرج
والعرض.

وتحـورت البناءات المعـمارية وكـأنها في
القـرن )الثـامـن عشـر( جـاءت نقـيضـاً
لـتـلك الـصـــالـــونـــات الفـــاخـــرة، الـتـي
تلقـي فـيهــا نـصـــوص القــرن الــســـابع
عــــــشــــــــر لـــكــــــــورنـــي وراســـين، بـل هـــي
اسـتمـرار مـا حـاول صـنعه )مـولـييـر(
مـن تـــوظـيف امـــاكـن مفـتـــوحـــة علـــى
النــاس، ولا تخـــاطب الأرسـتقـــراطيــة
ـــــــشـــمـــــــس!! بـل ـــنـــبـلاء والمـلــك ال وال
تخـاطب الجمـهور الـريفـي والاطراف
ــــرجــــوازيــين بمـــثل مـــــا تخــــاطــب الــب

النبلاء المحيطين بالملك.
كـانـت المعـالجـات المـعمـاريـة الجـديـدة
قــد ربـطـت في القــرن )الثــامن عـشــر(
بـين مـــوضـــوعـــات )الـــدرامـــا( وظهـــور
الفـــرد الـبـــرجـــوازي العـــادي، معـمـــار
ـــى ـــوك المـمـثـل عل يـــربــط مـــا بــين سل
الخــشبــة تـبعــاً لعلاقــاته مع المـمثـلين
الاخـريـن. البعــد المعمـاري اثـر بـدوره
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عبد العظيم فنجان

حين سقطت إنهار سقف العالم، ولم أتحطم
لكنني خسرت عزلتي.

صار مؤكداً ذلك.
صار مؤكداً انني قد عزلت عن العزلة،

لأنها حذفتني من ألعابها..

إنتزعت كما ماءٍ من قطرةٍ،
ولما دخلوا القطرة ووجدوني داخلها ألعب مع القطرة،

أغلقوا القطرة.
أيقنت أن حصتي من الفرح قد وصلت آخرها،

فشربت القطرة حتى آخر قطرةٍ، وغنيت:
كيف تفصل القطرة عن الماء؟!

أسكرني أني ماء لا يجد في صحنه قطرةً، فرقصت.
رقصت طويلاً،

حتى فاضت رقصتي عن الرقص، وفاض التنور، فرأيت القطرة قطراتٍ،
وفي كل قطرةٍ أنا الماء والقطرة،

لكنني، في ذروة الرقص، سقطت كما فانوس من برج،
ولدى ارتطامي بالليل سالت، على الإسفلت، حياتي.

أطبقت أجفاني على آخر قطرة دمعٍ،
أنني أدركت أن خواطري، هي الأخرى، قد انتهكت،

ثم
مشيت وحيداً، في العالم.

مشيت وحيداً في العالم


